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 أهمية الزكاة والحث عليها في الإسلام: العنصر الأول

 .ًإن االله تعالى فرض على أهل الإسلام فروضا ، على المسلم أن يأتيها ويؤديها حتى يستقيم إسلامه ، وتصلح عقيدته ، ويحصل الإيمان
تتفاوت درجات هذه الفـرائض، فـأعظم الفـرائض أركـان الإسـلام الخمسـة اZموعـة في حـديث ابـن عمـر كمـا في الصـحيحين، وإن مـن أعظـم و

 .الزكاة .... العبادات وأجل الفرائض وأهم الأركان 
 .فالزكاة ركن من أركان الإسلام ، ونظام لا تصلح الحياة الاجتماعية إلا به ، ولا يقبل الدين دونه

 مـــن  والترهيــب في أدائهــاٍصــلى االله عليــه وســلم بنصــوص كثــيرة تحــث علــى الزكــاة بــين الترغيــبالأمــين   القــرآن الكــريم وســنة النــبيولقــد حفــل
 !!منعها

كثــيرا مــا :" وقــد قرنــت الزكــاة بالصــلاة في مواضــع كثــيرة مــن القــرآن الكــريم؛ وعــن الحكمــة مــن ذلــك يقــول الإمــام الســعدي رحمــه االله في تفســيره
يجمــع تعــالى بــين الصــلاة والزكــاة في القــرآن، لأن الصــلاة متضــمنة للإخــلاص للمعبــود، والزكــاة والنفقــة متضــمنة للإحســان علــى عبيــده، فعنــوان 

 ."سعادة العبد إخلاصه للمعبود، وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان
 !!لح العلاقة والحقوق بينك وبين االله؛ والزكاة )ا تصلح العلاقة والحقوق بينك وبين الناسفالصلاة )ا تص
لقد استهان كثير من الناس في هذا الزمان بفريضة الزكاة؛ وفرقوا بينها وبين الصلاة؛ كما حدث بعد وفاة النـبي صـلى االله عليـه : أيها المسلمون

ًياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان خاصا برسول االله صـلى االله عليـه وسـلم؛ وسلم؛ فقد اعتقد بعض مانعي الزكاة من أح
ْخــذ مــن أمــوالهم صدقة تطهــرهم وتـــزكيهم )ا وصل عليهم إن صــلاتك ســكن لهم { : واحتجــوا بقولــه تعــالى ْ ْ ْ ـُـْ َُ ٌ ََ َ َ ُ َُ ـَـ َ َّـَـ ِِّ ِ ِْ ـَـُ ََ ِّ َ ـِـَ َ ُ ِّ ًَ َ ِِ َ َْ ْ ِ َّ وقــد رد علــيهم هــذا الت؛}ْ أويــل َ

ُوالفهــم الفاســد الصــديق أبــو بكــر وســائر الصــحابة، وقــاتلوهم حــتى أدوا الزكــاة إلى الخليفــة، كمــا كــانوا يؤدو:ــا إلى رســول االله صــلى االله عليــه 
لى رسـول االله واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال؛ واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونـه إ" : وسلم، حتى قال الصديق

 )متفق عليه " ( صلى االله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه
َـِـخــذ مــن أمــوالهم صدقة تطهــرهم وتـــزكيهم )ا{ :إن إخــراج الزكــاة فيــه طهــارة وتزكيــة للــنفس والمــال معــا: عبــاد االله ْـَـ ْ ِْ َِّ ُ َُ ُ ُ ِّ َ ًَ َ ِِ َ َْ ْ ِ ْ ؛ فهــي بمثابــة طهــارة وجــلاء }ُ

عاصـي والشـح والبخـل ومنكـرات الصـفات القبيحـة؛ ولـذلك كـان لا يأكلهـا الرسـول صـلى االله عليـه وغسل للأدران والأوسـاخ مـن الـذنوب والم
ّإن الصدقة لا تنبغــي لآل محمد، إنمــا هــي أوســاخ النــاس«: وســلم ولا أهــل بيتــه؛ وقــال في ذلــك ّ ـّـ ـّـ  - رضــي االله عنــه-؛ وعــن أبي هريــرة)مســلم(».ّ

ّإن الحسن بن علي: قال ّفقـال لـه النبي صـلى االله عليـه وسـلم بالفارسـية. ّة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أخذ تمر- رضي االله عنهما-ّ ّ ّ ّ كـخ، : ّـ
ّأما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟؛ كخ   )البخاري ومسلم(» ّ

ة إن الرســول صــلى االله عليــه وســلم في جميــع أحاديثــه لا يقســم لأنــه مصــدق في كــل مــا يقــول؛ ولكنــه جــاء عنــد الحــديث عــن الزكــا: عبــاد االله
ُفعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول: ص من المالِنقُوالصدقة والإنفاق فأقسم على أ:ا لا ت َُ ََ َ ُ ََ َّ َّ َّ ََّ ِ ِ ِْ ََْ ُ َُ َ َ ََّ َّ ِ َََّ ْ َ ُ ثلاثـة أقسـم :"َ ِ ُْ ٌ َ ََ
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ُعليهن وأحدثك ُ ِّ َ َُ َّ ِ ُم حديثا فاحفظوهََْ ُ َ ْ َ ً ِ َ ٍ ما نـقص مال عبد: ْ َْ ُ َ ََ َ َ من صدقة؛ ولا ظلم عبـد مظلمـة فصبر عليـها إلا زاده الله عـزا ؛ ولا فــتح عبد بـاب َ َـ ََ ٌَ ْـٌ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ W ََ َ َِ ٍ ُِ َّـَ ُ ََـ َ َِّ َ َ َُ ً ْ َ ِ َ ْ
ٍمسألة إلا فـتح الله عليه باب فـقر َّْ َ ََ َ َِ ٍََْ ُ َ َْ َِّ  )الترمذي وحسنه" (ََ

 جزاء مانع الزكاة في الدنيا والآخرة: العنصر الثاني
ًإن من يطالع النصوص من القرآن والسنة يجد أن االله توعد مانعي الزكاة بالعذاب الأليم في الآخرة؛ فضلا عن محق البركـة في الأهـل : عباد االله

 .والمال والولد في الدنيا 
ِّـوالـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا يـنفقو:ا في سبيل اللـه فـبش{ :قـال تعـالي َّ ََْ َِ َِّ ِ ِ َـ ُ َِ َـَّ ُ ََ ِ ِ ِْ ََ َ َ َْ َ َ ُ وم يحمـى عليـهـا في نار جهنَّم فـتكـوى )ـا َّ َرهم بعـذاب ألـيم ؛ يـ َـ َ َ َِ َ ْ َُ َ َ َِـ َـ ِ ٍََْ َْ ُ ْ َِ ٍ َ ِ ْ ُْ

َجباههم وجنو)م وظهورهم هذا ما كنـزتم لأنـفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُ َُِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ ُ ْ ََ َ ُُ َُ ُ َ ُْ ْ َ َُ ُ ُُ ُ ُ ُُ َ َ َ  )٣٥ ؛ ٣٤التوبة(} ِ
لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم؛ ولكـن يوسـع جلـده حـتى :" ورة الكي فيقول ص– رضي االله عنه -يصور عبداالله بن مسعود 

لأن الغـني البخيـل إذا رأى الفقـير عـبس وجهـه : قيـل! فإن قيل لم خص الجباه والجنـوب والظهـور بـالكي؟. يوضع كل دينار ودرهم على حدته
 )الكبائر للذهبي." (فعوقب بكي هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العملوزوى ما بين عينيه؛ وأعرض بجنبه؛ فإذا قرب منه ولي بظهره؛ 

 الــزروع – )يمــة الأنعــام - عــروض التجــارة–المــال النقــدي ( اعلمــوا أن كــل إنســان عنــده أي نــوع مــن أنــواع المــال الخمســة : أيهــا المســلمون
ََليكـون الجـزاء مـن جـنس العمـل؛ فعـن أبي هريــرةَ قـاللا يؤدي زكاته؛ فإنـه سـيعذب بـه يـوم القيامـة )  المعدن والركاز -والثمار َْ ِقال رسـول اللـه : ُ َّ ُ َُ َ َـ

َصلى اللـه عليـه وسلم َّ َّ َـَّ َ ِ ََْ ُ وم القيامـة صـفحت له صفائح مـن نار فــأ:" َـ ُمـا مـن صـاحب ذهـب ولا فضـة لا يـؤدي منـهـا حقهـا إلا إذا كـان يـ َ ٍَ َـ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َـ ُ ُ َ َ َُ َـ ْ ِّ َ َـ َ ُـ َِ ِْ ْ َ َ َِ َِّ َّ ْ ِّ َ َ ََّ َ ٍ َحمي َِ ِْ
وم كـان مقـداره خمسـين ألـف سـنة حتى يـقضـى بـين العباد  ِعليـها في نار جهنَّم؛ فـيكوى )ا جنبه وجبينـه وظهـره كلمـا بـردت أعيـدت له في يـ َـ ُـ ُِ ٍ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ََ ُ َـ َ َـ َـ َ َ ََ ْ ْ َ َُّ ََـ َُ َُْ َ َُ ُُ َ ٍَْ ِ ُِ ُ ُْ ْ َ ُ ََ َ ََّ ْ َ َِ ْ َـ َ َِ َ ْ ِ َ ْ َ

َّفيرى سبيله إما إلى الجنَّة وإما َِّ ِ َِ ِ َ َْ َ َُ َِ َ ِ إلى النَّارَ َ َِهذا في الذهب والفضة؛ أما عن )يمـة الأنعـام فكـذلك الجـزاء مـن جـنس العمـل؛ فعن أبي )  مسلم" ( ِ ْ َـ
َذر قال َ َانـتـهيت إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فـلما رآني قال: " ٍَّ َ َِ َِ َّ َْ َ َِ َِْ ُ َُ ْ ِّ ِ ٌ ِ َ ََ َ ََ َّ َّ َّْ َْ ُ َ َِّ ِ ِ ْهـم الأخ: َ َ ْ ْ َّسـرون ورب الكعبـة قال فجئـت حـتى ُ َ ُ ْْ ِ َ َـ ََ ِ َ َ ْ ِّ ََ ُ َ

ُجلست فـلم أتـقار أن قمت فـقلت ُ ُْ ُ ََ ُ َْ ْ َ ََّ َ ْ َ َْ َيا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: َ ََ ْ ُ ْ َ ُ َُِّ ََ ِ َ َ ِ َِّ ْهم الأكثـرون أمـوالا إلا مـن قـال هكـذا وهكـذا وهكذا مـن : َ ِْ َ َ َ َـً َ ََ َ َ َُ َ َ َ ََ َِّ َ َْ َُ ْ َ ْ ْ
ْبين يدي َ َ ََ َه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم؛ ما من صاحب إبـل ولا بـقـر ولا غنم لا يــؤدي زكاiا إلا جاءت يــوم القيامة أعظـم ْ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َـِ َ َـ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ َّ ٍِ ََـِ َ َََ ِّ َ َ َ ََ َ َـََ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ِ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ

ْما كانت وأسمنه تـنطحه بقرو:ا وتطؤه بأظ َ َِ ُُِ ََ ََ ََ ََ ُ َِ ُ ُ ُُ ْ َ ْ ْ َ ِلافها؛ كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يـقضى بين النَّاسَ َ ْ ََ ُ ََ ْ َُّ َ ََ َُ ُِ ََْ َْ َْ ْ َ ِ َِ َ َّ  )متفق عليه . " ( َ
ْولا يحسبن الذين يـبخلون بما آتاهم الله من فض{ : وعن مانع الزكاة من بقية المال عموما يصور حاله القرآن فيقول تعالى َ َْ ِ ُ ََّ ُ ُ ََ َِ ُ َ َْ َ َِ َّ َّ َ َْ ْله هـو خـيرا لهـم بـل َ ََ ْ ُ َُ ًْ َ ِِ

ٌهو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يـوم القيامة ولله ميراث السـماوات والأرض والله بما تـعملـون خبـير  َِْ َ َ ُ َُّ ُ ََ َ َ َ َ َْ ُ َُ َِـ ُ َّـ َِّ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ِ َ َ َ ََ ُِْ ِ َ ْ َ ٌّ ََ؛  وعـن أبي هريــرة )١٨٠: آل عمـران(}َ َْ ُ
َرضي الله عنه قال َ ُ َُْ َّ َ ِ َقال ر: َ َ َسول الله صلى الله عليه وسلمَ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُمن آتاه الله مالا فـلم يـؤد زكاته مثل له يـوم القيامة شجاعا أقـرع له زبيبتان يطوقه : "ُ ُ ُ ُ ُُ َّ ََ َُ َ َ ُ ُ َ َِ ََ َ َ َِْ َ ََ ً ََْ ََ ُ ِ ِْ َ ْ َ ِّ َ ََ ِّ ْ ً َّ ُ

َّيـوم القيامة؛ ثم يأخذ بلهزميه يـعني شدقـيه ثم َُّ ُِ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ ِ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ َ ْ َ ُ يـقولْ ُ ََأنا مالك أنا كنـزك ثم تلا: َ َُّ َ ُ ْ َ َ ََ ََ ُ َلا يحسبن الذين يـبخلون{: َ ُ َ َْ َ ِ َّ َّ َ ِ َْ ََالآية } َ  )البخاري"(ْ
ـتي ذكرهــا العلمــاء في جــزاء مــانعي الزكــاة حكــي أن جماعــة مــن التــابعين خرجــوا لزيــارة أبي ســنان ، فلمــا دخلــوا عليــه :" وإلــيكم هــذه الصــورة الـ

 .قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزيه فيه وجلسوا عنده قال 
فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه فجعلنا نعزيـه ونسـليه وهـو لا يقبـل : قال محمد بن يوسف الفريابي 

علــى مــا أصــبح وأمســى فيــه أخــي مــن العــذاب ؛ بلــى ولكــن أبكــي : أمــا تعلــم أن المــوت ســبيل لا بــد منــه ؟ قــال : تســلية ولا عــزاء ، فقلنــا لــه 
لا ، ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلسـت عنـد قـبره وإذا صـوت مـن قـبره : فقلنا له قد أطلعك االله على الغيب ؟ قال 

اب لأنظر ما حالـه؛ وإذا القـبر يقول آه أفردوني وحيدا أقاسي العذاب؛ قد كنت أصوم؛ قد كنت أصلي ، قال فأبكاني كلامه فنبشت عنه التر
يلمع عليه نارا وفي عنقه طوق من نار؛ فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوق من رقبته فاحترقـت أصـابعي ويـدي؛ ثم أخـرج إلينـا 

كـان أخـوك يعمـل في فقلنـا فمـا ! فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه ؟. فرددت عليه التراب وانصرفت: يده فإذا هي سوداء محترقة ، قال
ولا يحسـبن الـذين يبخلـون بمـا آتـاهم االله مـن فضـله هـو خـيرا لهـم { : الدنيا ؟ قال كان لا يؤدي الزكاة من ماله ، قال فقلنا هذا تصديق قولـه 
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بره إلى يـوم القيامـة ، قـال }بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يـوم القيامـة  ن عنـده وأتينـا أبـا ثم خرجنـا مـ: ؛ وأخـوك عجـل لـه العـذاب في قـ
ذر صـاحب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وذكرنـا لــه قضـية الرجـل وقلنـا لـه يمـوت اليهــودي والنصـراني ولا نـرى فـيهم ذلـك، فقـال أولئــك لا 

ا أنــا علــيكم فمــن أبصــر فلنفســه ومــن عمــي فعليهــا ومــ{  : - تعــالى -قــال االله . شــك أ:ــم في النــار وإنمــا يــريكم االله في أهــل الإيمــان لتعتــبروا 
 )الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ؛ والكبائر للذهبي(}  بحفيظ 

ًأما جزاء من أخرج زكاته وأنفق ماله وأدى حق االله وحق العباد؛ فقد أعد االله له الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة؛ فضلا عـن البركـة في 
 .أهله وماله وولده في الدنيا

ُوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفـه  { :قال تعالى  ُ ْ َِ ُ َ ُ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َ مهمـا أنفقـتم مـن شـيء فيمـا أمـركم بـه وأباحـه لكـم، فهـو : أي: "قـال ابـن كثـير في تفسـيره} َ
قـالوا ؛ ولـذلك بلـغ عبـد االله بـن جعفـر مبلغـا عاليـا في الجـود؛  وعوتـب في ذلـك ف" يخلفه علـيكم في الـدنيا بالبـدل، وفي الآخـرة بـالجزاء والثـواب

عودني أن يعطيني، وعودت عبـاده أن أعطـيهم، وأخشـى : إن االله عودني عادة وعودت عباده عادة: "لو ادخرت مالك لولدك بعدك فقال: له
 !.إذا قطعت عادتي عنهم أن يقطع عادته عني

 خدمــة الأرض؛ فكــان جــزاؤه أن ومــا أروع المــزارع الــذي قســم محصــول ثلاثــة أثــلاث؛ فعــال نفســه وأســرته؛ وأخــرج حــق العبــاد؛ ورد الثلــث في
بينــا رجــل بفــلاة مــن الأرض ، :" الملـك يــأمر الســحابة بــإفراغ المــاء في حديقتــه دون غيرهــا؛ فعــن أبي هريــرة عـن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

قــد اســتوعبت  فــإذا شــرجة مــن تلــك الشــراج ؛ فــأفرغ مــاءه في حــرة ؛فتنحــى ذلــك الســحاب . اســق حديقــة فــلان : فســمع صــوتا في ســحابة 
للاسـم الـذي . فـلان : مـا اسمـك ؟ قـال ! يا عبـداالله : فقال له .  فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته ؛ فتتبع الماء ؛ذلك الماء كله 

ق حديقـة اسـ: إني سمعـت صـوتا في السـحاب الـذي هـذا مـاؤه يقـول: لم تسـألني عـن اسمـي ؟ فقـال ! يا عبـداالله : فقال له . سمع في السحابة 
أما إذ قلت هذا ، فإني أنظر إلى ما يخرج منها ، فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثا ، وأرد فيها : فما تصنع فيها ؟ قال . لاسمك . فلان 
َفعن أبي هريـرة قال ؛ لذلك أخلف االله عليه؛ )مسلم" (ثلثه َ ََ َْ ُ َِ ْ َّقال رسول الله صلى الله عليه وسل: َ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ِما من يــوم يصـبح العباد فيـه إلا ملكـان :" مََ َ ََ ُ َ ََِّ ِ ِ ِِ ُ َـ ْْ ُ ِ ْ ٍْ

َُيـنزلان؛ فـيـقول أحدهما ُ َ ََ ُ ُ ََ ِ َِ ًاللهم أعط منفقا خلفا: ْ ًَ َ ِ ُْ ِ ْ َ َّ ُ ُويـقول الآخر. َّ َ ْ ُ ُ َ ًََاللهم أعط ممسكا تـلفا: َ ً ِ ُْ َِّ ْ َ ُ  )متفق عليه ." ( َّ
أتـى علـى قــوم صـورة حيــة لأثـر الإنفـاق وإخـراج الزكـاة والمــانع لهـا ؛ حيـث  االله عليـه وسـلم النــبي صـلىوفي حـديث الإسـراء والمشـاهد الـتي رآهـا 

هؤلاء اZاهدون في سبيل االله تضاعف لهم :  كلما حصدوا عاد كما كان ، قال يا جبريل من هؤلاء ؟ قال ؛يزرعون في يوم ويحصدون في يوم
ثم أتـى علـى قـوم علـى أدبـارهم رقـاع وعلـى أقبـالهم رقـاع يسـرحون كمـا تسـرح .... الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهـو يخلفـه ، 

هؤلاء الذين لا يـؤدون صـدقات أمـوالهم ومـا ظلمهـم االله ومـا االله : الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم ، قال من هؤلاء يا جبريل ؟ قال 
 )إسناده صحيح أو حسن أو ما قار)ما : ذري في الترغيب والترهيب وقالالبزار ؛ وذكره ابن كثير في تفسيره؛ والمن. ( بظلام للعبيد 

 !!فانظر لنفسك يا عبد االله أي الطريقين تسلك؟ وأي الجزاءين تختار؟
  !!وعلاجهسببه الخلل : العنصر الثالث

َّ؛ وضــعفاء مهمشــين؛ ويجــد أن إن مــن ينظــر إلى اZتمــع يجــد فيــه فقــراء ومعــدمين؛ وبؤســاء ومجــروحين؛ وأصــحاب شــدة مهضــومين: عبــاد االله
إن االله فـرض " : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : عن علي رضي االله عنه قال الخلل يكمن في منع الزكاة؛ لأن الغني منع حق الفقير ؛ ف

أغنيــاؤهم ألا وإن االله يحاســبهم  ولــن يجهــد الفقــراء إذا جــاعوا وعــروا إلا بمــا يضــيع ؛علــى أغنيــاء المســلمين في أمــوالهم بقــدر الــذي يســع فقــراءهم
 )والبيهقي موقوفا   في الأوسط والصغيرالطبراني( "حسابا شديدا ويعذ)م عذابا أليما

ً المقــرر شــرعا لــيس منحــة ولا –لــو منــع حــق الفقــير إن الغــني !!! وقــد منــع الغــني حــق الفقــير وضــن وبخــل بــه؟يحــدث تــوازن وتكافــل كيــف ف
مـا رأيـت نعمـة موفـورة إلا وإلى " : -ً أيضـا–قال على رضي االله عنه لذلك . ًقير فقرا، واختل التوازن في اZتمعً لازداد الغني غني والف-ًتفضلا
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 وقــال ؛"ًفــاعلم أن هنــاك غنيــا ســرق مالــه.. ًإذا رأيــت فقــيرا في بــلاد المســلمين " : ، وكمــا قــال الشــيخ الشــعراوى رحمــه االله"ّجانبهــا حــق مضــيع
 ".ٌّما تمتع غني إلا من جوع فقير": عمر 

  !!!ٍّلو أن كل غني اتقى االله وأخرج زكاته ما وجدت فقيرا في بلاد المسلمينالذي لا إله غيره؛ واالله : أيها المسلمون
والشـام مصـر (الـذي امـتلأ بيـت المـال في عهـده؛ وفـوجئ بشـكاوى مـن كـل الأمصـار المفتوحـة  - رضـي االله عنـه– عمر بن عبدالعزيز انظر إلى
: مـاذا نفعـل؟ فيقـول عمـر بـن عبـد العزيـز رضـي االله عنـه: ، وكانت الشكوى من عدم وجود مكان لتخزين الخير والزكاة، ويسـألون)…وأفريقيا

ٌمــن كــان عــاملا للدولــة ولــيس لــه بيــت يســكنه فليــبن لــه بيــت علــى حســاب بيــت مــال : أيهــا النــاس: ًأرســلوا مناديــا ينــادي في ديــار الإســلام ٌَ ْ ُْ ً
ََمن كان عاملا للدولة وليس له مركب يركبه، فليشتر له مركب على حساب بيت مال المسلمين:أيها الناس . سلمينالم ْ ُْ ٌ َ مـن كـان : أيها النـاس. ً

من كـان في سـن الـزواج ولم يتـزوج، فزواجـه علـى حسـاب : أيها الناس.ٌعليه دين لا يستطيع قضاءه، فقضاؤه على حساب بيت مال المسلمين
ولكــن . فتــزوج الشــباب الأعــزب وانقضــى الــدين عــن المــدينين وبــنى بيــت لمــن لا بيــت لــه وصــرف مركــب لمــن لا مركــب لــه. المســلمينبيــت مــال 

عُـودوا “:  إلى ولاتـه– رضـي االله عنـه –، فيرسل عمر بن عبـد العزيـز !الشكوى مازالت مستمرة بعدم وجود أماكن لتخزين الأموال و الخيرات
ُيهـود والنصـارى حـتى يستكفواببعض خيرنا علـى فقـراء ال ْ َ ُ، فـأعطوا”ْـ ْ ذلـك فضـل االله يؤتيـه ! ومـاذا أفعـل : فقـال!! والشـكوى مازالـت قائمـه .  ُ

جاعــــت الطيــــور في بــــلاد : حــــتى لا يقــــول قائــــل . مــــن يشــــاء، خــــذوا بعــــض الحبــــوب وانثروهــــا علــــى رؤوس الجبــــال فتأكــــل منــــه الطــــير وتشــــبع
 !!!!المسلمين
ه الأمة مـن أمـراض فتاكـة ؛ وغـلاء في الأسـعار ؛ وانتشـار الفقـر والشـدة في الـبلاد؛ وغيرهـا مـن الأمـراض الاجتماعيـة إن ما ابتليت ب: عباد االله

 .الأخرى؛ سببه منع الزكاة والإعراض والميل عن منهج االله جل وعلا 
َيـــا معشر المهـــاجرين : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: فعـــن عبـــداالله بـــن عمـــر قـــال َ ـَــ ْ ٌخصـــال! َ ِ خمـــس إذا ابتليـــتم )ـــن ، وأعـــوذ بـــاالله أن ِ ُِ َّ ْ ُ ُِ ٌ َْ

َّتدركوهن  ُُ ِ ْ ْلم تظهر الفاحشة في قوم قط ؛ حتى يـعلنوا )ا ؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، : ُ َ ْ ََ َ ُِ ِِ ِْ ُ َْ َُ ُ َ َُ َ ُ ْ ُّ ٍِ ُ َ
َِّولم يـنـقصوا المكيــال والميــزان إلا  َ َ ْ ِ ـُـ ُ ة ، وجــور الســلطان علــيهم ، ولم يمنـعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعوا القطر مــن الســماء ، َْ ِأخذوا بالســنين وشــدة المؤن ـْـَ َ َ ـُــَـ ُِ ِ ِ ِ ُـِـ َِ َ َْ ِ ِ ْ ُْ ِ َّ َُ ِّ ُ

َـولولا البهائم لم يمطروا ، ولم يـنـقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا سلط االله عليهم عدوهم مـن غـيرهم ، فأخذو َ ِ َّ ُ َ ََ ُ َ ََّ َ َِ ِ ُ ُ ُْ ُْ ِا بعـض مـا كـان في أيـديهم ، ومـا ُ ِ ْ ََ
َلم تحكم أئمتهم بكتاب االله عز وجل ويـتخيروا فيما أنـزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم َ َ َُ ُ َ ََْ َُّ َ َ َُّ ََّ ِ ِ ْ ُ  )ابن ماجة والبيهقي وصححه الألباني" (َْ

مـا خالطـت " :  قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم :عـن عائشـة قالـت  أن منع الزكاة يفسد المال ويقـل بركتـه؛ ف– يرحمكم االله –واعلموا 
 ) وضعفه الألبانيالبزار والبيهقي(  " مالا إلا أفسدته-الزكاة :  أو قال -الصدقة 

إخــراج الزكــاة فيــه حصــانة للمــال وحفظــه مــن الهــلاك؛ ومــداواة للمرضــى ؛ وهــذا مــا أخبرنــا بــه الصــادق المصــدوق صــلى االله عليــه : وفي المقابــل
 -صــحيح الترغيــب والترهيــب [ "  داووا مرضــاكم بالصــدقة ": عــن الحســن رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وســلم؛ ف
ٍ ؛ ولقد برئ كثير من الصالحين من أمراض مزمنة مستعصية بعـد أن عجـز الأطبـاء عـن علاجهـا؛ وذلـك علـى أثـر الزكـاة والصـدقة؛ ]الألباني  ٍ ٍ "

َ بن المبارك سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ سبع سنين، وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم انتفـع أن عبد االلهفقد روى 
َاذهــب فــاحفر بئــرا في مكــان حاجــة إلى المــاء، فــإني أرجــو أن ينبــع هنــاك عــين ويمســك عنــك الــدم ففعــل الرجــل فــبرأ : بــه؟ فقــال لــه ُّ َ الســير ."( ً

ًإن للصــدقة تــأثيرا عجيبــا في دفــع أنــواع الــبلاء، ولــو كانــت مــن فــاجر أو مــن ظــالم بــل مــن : " ابــن القــيم رحمــه االله تعــالى الإمــام ؛ يقــول)للــذهبي ً َّ
َّكــافر فــإن االله تعــالى يــدفع )ــا عنــه أنواعــا مــن الــبلاء، وهــذا أمــر معلــوم عنــد النــاس خاصــتهم وعــامتهم، وأهــل الأرض كلهــم مقــرون بــه لأ:ــم  ُّ ُّ ُ ً ُ ُ

 ).وابل الصيبال"( َّجربوه
فكــل مــن لــه حاجــة عليــه أن ينوهــا في صــدقته؛ تصــدق بنيــة الشــفاء؛ تصــدق بنيــة المعافــاة مــن الأمــراض؛ تصــدق بنيــة حفــظ أولادك في الــدنيا 

 !! والآخرة؛ تصدق بنية قضاء حاجتك المستعصية؛ وستجد سؤلك إن شاء االله تعالى 
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أنـــتم لا تشـــعرون؛ وقتهـــا يتمـــني أحـــدكم الرجـــوع ليخـــرج زكـــاة مالـــه ويتصـــدق؛ ولكـــن علـــيكم بالزكـــاة قبـــل أن يـــأتيكم الأجـــل و: أيهـــا المســـلمون
اكم مــن قـبــل أن يــأتي أحــدكم المــوت فـيـقول رب لــولا أخــرتني إلى أجل قريــب فأصــدق وأكــن مــن {!! هيهــات هيهــات َوأنفقــوا مــن مــا رزقـن َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ ُ َْ َّ َ َ َ َ َ ََ َّ ََ َ َ ٍَ ِ ٍ ـَـِ َ َ َِ َِْ َّْ ََْ َْ ِّ َ ـُـَ ُُ ْ ُ َ َ ِْ ْ ْْ ـَـ َ ِ

َالحينَّالص ولم يقـل فأصـدق؛ : ًالميـت تمـنى الرجـوع قـائلا  ؛ وهنا وقفة جميلة مع هذا التصـوير القـرآني لمـانع الزكـاة والصـدقات؛)١٠: المنافقون (}ِِ
قـال ؛ ولـذلك " موتـهبعـدأثرهـا فضـل ثوا)ـا ولعظيم ما رأى من إلا الصدقة الميـت  ما ذكر: قال أهل العلم !!  أو غير ذلكصومو لأأ لأصلي

ّإن الأعمال تباهت، فقالت الصدقة أنا أفضلكن« :- رضي االله عنه-ّعمر بن الخطاب ّ  )إحياء علوم الدين(» ّ
 ســأل الرجعــة عنــد  ؛ أو تجــب فيــه الزكــاة ولم يـزك؛ مــن كـان لــه مــال يبلغــه حـج بيــت االله تعــالى ولم يحـج:وعـن ابــن عبــاس رضـي االله عنهمــا قــال

وأنفقـوا : " سـأتلو عليـك بـذلك قرآنـا قـال االله تعـالى: فقـال ابـن عبـاس. عباس فإنما يسأل الرجعة الكفاراتق االله يا ابن :  فقال له رجل.الموت
أي " وأكـن مـن الصـالحين " أي أؤدي الزكـاة " . مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لـولا أخـرتني إلى أجـل قريـب فأصـدق 

 )تفسير الدر المنثور( . أحج
ولا يتعــذر أحــدكم بأنــه لا يعلــم فقــه الزكــاة والنصــاب والمقــدار الواجــب إخراجــه؛ بــل  !!  الأوان؛ وقبــل أن تنــدم ولا ينفــع النــدمفهيــا قبــل فــوات

ُلزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ، ومتى تجب ، وفي كم تجب ،ي ُ ُُ َ حـتى لا يقـع ، علم أحكـام البيـوع مـن يعمـل بالتجـارة كما يجب أن يـت ً
ُقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه  .وقد ورد عن بعض الصحابة رضي االله عنهم ما يؤيد ذلك،  الربا وهو لا يدري في الحرام أو َ ِ ُ ْ لا يبـع :"ُ َِ ْ

ِفي سوقنا إلا من قد تـفقه في الدين  ْ َِّ ْ ِْ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ُْ ِ َِ ُوقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه ؛ )الترمذي"(ْ َ ٍ ُ ُّ ْ من اتجر قبل أن":َ َ َ َََّ ِ َ يـتـفقـه ارتطم في الربـا ، ثم ارتطـم َ ََ ََـ َْ َُّْ َ َِّ َْ ِ َ َّ َ
َ، ثم ارتطم  َ َْ َوفـرض علـى كـل مكلـف ومكلفـة بعـد تعلمه علـم :" ؛ وقد جاء في الموسوعة الفقهية ما نصـه)مغني المحتاج"(.وقع في الربا : أي . َُّ ِـ ّ ّ َّ ٍ ٍ ِّ ٌ

ِالدين والهداية ، تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة  ِ ِ ِ ُ ُّ ِ ّلصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب، والحج لمن وجب عليه اوِ ِ." 
 !!اللهم إني قد بلغت؛ اللهم فاشهد يارب العالمين

  الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعيأثر: العنصر الرابع
 ليسـت ضـريبة تؤخـذ -ً مـثلا -ةإن الزكاة والصدقات لهـا دور بـارز في تحقيـق التكافـل الاجتمـاعي بـين الأفـراد؛ فالزكـاة المفروضـ: أيها المسلمون

ًمن الجيوب، بل هي أولا غرس لمشاعر الحنان والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شـتى الطبقـات، وقـد نـص القـرآن علـى الغايـة مـن 
َخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم )ا : " إخراج الزكاة بقوله َِ ْ ْ ِْ َُِّ َُ ُ ُ ِّ َ ًَ َ ِِ َ َْ ْ ِ ْ ، فتنظيف النفس من أدران النقص، والتسامي بـاZتمع إلى ]١٠٣:التوبة" [ُ

ًمســـتوى أنبـــل هـــو الحكمـــة الأولى، والنـــاظر في هـــذه الآيـــة يـــرى أن فيهـــا بيانـــا لأثـــر الزكـــاة علـــى المزكـــي مـــن حيـــث iـــذيب نفســـه وإصـــلاحها، 
 يطفئ المـاء النـار، ومعلـوم أن الخطايـا قـد تكـون والمقصود هنا تطهيرهم من ذنو)م التي لا بد أن تقع منهم، حيث الصدقة تطفئ الخطيئة كما

ُهـاأنتم هـؤلاء تـدعون لتنفقـوا "مادية كما تكون معنوية، ومن جملة الخطايا المعنوية البخل والشخ، وقد ذمهما االله تعالى، حيث قال عز وجل،  ِ ُِ َُ ْ َ ُْ ُ َ َ َْ َ
ََّفي سبيل اللــه فمــنكم مــن يـبخل ومــن يـبخل فإنمــ َِِ َْ ـَـ ْ ـَـ َْ َ َ َـَـ ُ َّ ُ ِ ِ َّ ِ ِا يـبخل عــن نـفسهِ ـِـ ْ َّ َ ُ ـَـ ك هــم : "، ويقــول االله تعــالى )٣٨: محمــد"( َْ ُومن يــوق شــح نـفسه فأولئ ُ َ ـِـ ِ َـِـ َُْ ْ َ َّ ُ َ ُ ـَـ َ

َالمفلحون ُ ِ ْ ُ ، حيث البخل والشح قيمتان سلبيتان في نفس الإنسـان، بوجودهمـا لا يمكنـه أن يمـد يـد العـون لغـيره مـن المحتـاجين،  )٩: الحشر" ( ْ
ة أخــرى في نفــوس هـؤلاء المعــوزين، حيـث يرمقــون هـذا الغــني البخيــل بعـين الغــيظ والحنـق والحســد، والحقـد علــى مــن فينـتج عــن ذلـك آثــار سـلبي

أعطاه االله من ماله، وحبس حـق هـذا المـال عـن عيالـه، فـالخلق عيـال االله كمـا ورد في الحـديث القدسـي، وعلـى ذلـك يسـود اZتمـع بخـل وشـح 
الأغنياء، وحنق وحسد وغيظ، وكل هذه صفات :ى الشـرع عنهـا، لأ:ـا كفيلـة علـى قلتهـا أن تفتـت وتقتير، وحبس لحقوق الفقراء من أموال 

كيان اZتمع، وأن تحل عرى الوفاق بين أفراده، فمجتمع لا يسـوده الحـب والوئـام، هـو مجتمـع ضـعيف هزيـل، لا يسـتطيع أن يـدفع عـن نفسـه 
 .رقيه الحياة والسمو )اأي شر أو أذى، ثم إنه لا يستطيع أن يكون له دور في ت

فكـان في إيجا)ـا مواسـاة للفقـراء ، ": حيث يقـول عـن أثـر الزكـاة في تحقيـق التكافـل الاجتمـاعي – رحمه االله – وأترك الحديث للإمام الماوردي 
هائــب ، وإذا زال ومعونــة لــذوي الحاجــات ، تكفهــم عــن البغضــاء وتمــنعهم مــن التقــاطع وتبعــثهم علــى التواصــل ؛ لأن الآمــل وصــول والراجــي 
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الأمل وانقطع الرجاء واشتدت الحاجة وقعت البغضاء واشتد الحسد فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقهـاء ، ووقعـت العـداوة بـين ذوي 
لســماحة هــذا مــع مــا في أداء الزكــاة مــن تمــرين الــنفس علــى ا؛ ب علــى الأمــوال والتغريــر بــالنفوس الحاجــات والأغنيــاء ، حــتى تفضــي إلى التغالــ

 المحمودة ومجانبة الشح المذموم ؛ لأن السماحة تبعث على أداء الحقوق
 .وما يبعث على أداء الحقوق فأجدر به حمدا ، وما صد عنها فأخلق به ذما ؛ والشح يصد عنها 

أحمـد وأبــوداود (  ."خـالع أعطـي العبــد شـح هـالع ، وجــبن  شـر مـا ": النـبي صــلى االله عليـه وسـلم قــال وقـد روى أبـو هريـرة رضــي االله عنـه أن 
فسـبحان مـن دبرنـا بلطيـف حكمتـه ، وأخفـى عـن فطنتنـا جزيـل نعمتـه ، حـتى اسـتوجب مـن الشـكر بإخفائهـا أعظـم ممـا اسـتوجبه ؛ )والبيهقـي
 )أدب الدنيا والدين."( بإبدائها 

إذا لم تقــم الزكــوات بــذلك؛ فيفــرض علــى بــل إن الإســلام يــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك في تحقيــق التكافــل الاجتمــاعي مراعــاة لأحــوال الفقــراء 
وفـــرض علـــى الأغنيـــاء مـــن أهـــل كـــل بلـــد أن يقومـــوا بفقـــرائهم، ويجـــبرهم :"  مـــا يكفـــي حاجـــة الفقـــراء؛ قـــال ابـــن حـــزم- مـــع الزكـــاة –الأغنيـــاء 

 الــذي لا بــد منــه، ومــن الســلطان علــى ذلــك، وإن لم تقــم الزكــوات )ــم، ولا في ســائر أمــوال المســلمين )ــم، فيقــام لهــم بمــا يــأكلون مــن القــوت
 )المحلى." ( اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف ، والشمس وعيون المارة

َ، فعن أبي موسـى قال قالليكن لنا القـدوة في صـحابة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في تكـافلهم وتعـاطفهم وتـوادهم وتحـا)م: أيها المسلمون َـَ َـ َ ُ َِ ْ :" َـ
ُّالنَّبي َ صلى الله عليه وسلمِ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة:َ َِ ِ َِ ْ ِْ ْ ِ َ ُْ َ ْ ََ َُّ َ َ َِ ْ ََ ِ َ َ ِ ِِِّ ْ َ ْ ُ جمعوا مـا كـان عنـدهم في ثــوب واحـد ثم اقـتسـموه ؛َّ ُ ََ َْ َُّ ٍَ ِ ٍِ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُـ ََ

ِبـيـنـهم في إناء واحد بالسوية َِِّ َّ ِ ٍ َ ٍ َِ ِ ْ ُ َ ْ فـهم مني وأنا منـهم،َْ ُْ ُِْ َََِ ِّ  )متفق عليه" (.َ
َوعن أبي سعيد الخدري قال َ ِّ ِْ ُْ ٍ ِ َ َِ ْ َبـيـنما نحن في سفر مع النَّبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قـال:" َ َ ُ َُ ٍ ِ َِ َ ْ ََ ََ ٌَ َُ َ َ َ َ َ ََ ِ َّ َّ َّ ٍَ ُ َْ َْ ِّ ِ َ ِ َْ ا :َ ًـ فجعل يصـرف بصـره يمين َِ ُُ ََ َ َِ ْ َ َـ َ َ

ًوشمالا َ ِ َ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َ ُ من كان معه فضل ظهر فـليـعد به على من لا ظهر له:َ َُ َ ْ َْ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ِِ ْ ُ ََْ َ ٍَ ُ ْ ِ ومن كـان له فضل مـن زاد فـليـعد بـه ؛َ ِِ ْ ُـ َ ْ َْْ َ ٍَ َ ٌ ْـ ُ َـ َ َ َ
ُعلى من لا زاد له َ َ َ َ ْ َ َ قال.ََ ِ فذكر من أصناف المال:َ َ ْ ِ َْ َ ْ ِ َ َ َ ٍ ما ذكر حتى رأيـنا أنه لا حق لأحد منَّا في فضلَ ْ َ ِ ِ ٍِ َ َ َ ََ َّ ََّ َُ ََّْ ََ َ َ  )مسلم" (.َ

ْ، فعــن  وكالجســد الواحــد؛ تســعد الأعضــاء كلهــا بســعادته وتحــزن لحزنــهفأنــت تــرى مــن خــلال هــذه النصــوص أن المســلمين كلهــم كــالفرد الواحــد َ
ال َالنـُّعمان بن بشـير ق ـَـ ٍ ِ َ ِ ـْـ ِ َـ ِقال رسـول اللــه: ْ َّ ُ َُ َ َ صـلى اللــه عليــه وسـلم ـَـ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ وادهم وتـــراحمهم وتـعـاطفهم مثــل الجسـد إذا اشــتكى منــه :"َ ُمثــل المـؤمنين في تـ ْ ِ َِِ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُِّ ُْ ْ ِْ ُِ َ َ ُ َ َـَـ َ ُِ َ َ ِ َ ْ

َّعضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ َ َْ َْ ِ َ َّ ِ ِ َ ُِ ُ َ َ َُ َ ٌ  )مسلم"(ْ
َعن أبي موسىو ُ َِ ْ َعن النَّبي ص؛ َ ِّ ِ ْ َلى الله عليه وسلم قالَ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ً إن المؤمن للمؤمن كالبـنـيان يشد بـعضه بـعضا:"ُ ُْ َْ َ َُ ُّ ُ ْ ِْ َ ُْ ْ َْ ِ ِ ُِ َ ُِْ َّ ِِ وشبك بين أصابعه،ِ ِ َـ َ َ ْ َـ َ َّ َ ؛ )متفـق عليـه (."َ

 في الجــدار؛ وشــبه المــادة الــتي Zتمــع صــوره لنــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم ؛ حيــث شــبه الأفــراد بــاللبن بــين أفــراد اللتكافــلوهنــا تصــوير بلاغــي 
 بــين أفــراد اZتمــع؛ فــإذا ذيالــ والتعــاون والتضــامن بالعلاقــات )  المونــة –الأسمنــت المخلــوط بالرمــل ( تمســك اللــبن وتشــد بعضــه بعضــا وهــي 

 بــين  والتكافـلالأخلاقيـةفسـدت المـادة الـتي تمسـك البنيـان وتشـده فـلا شـك أن مصـيره إلى زوال وا:يـار وهـدم ؛ وكـذلك العلاقـات الإنسـانية و
 !!!أفراد اZتمع إذا فسدت فإن اZتمع مصيره كذلك إلى زوال وا:يار وهدم

 !!!  فما أجمل أن نكون جميعا متعاونين متحابين متكافلين؛ فتسود بيننا علاقات الود والمحبة والتراحم والتكافل 
 !!! ل هذا البلد آمنا مطمئنا متحدا متعاونا متكافلا وسائر بلاد المسلميننسأل االله أن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين؛ وأن يجع
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